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كما تقول كل كتب علم الاجتماع وكما اتفق الجميع أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه ولا يمكنه أن
يعيــش إلا في ظــل الجماعــة، وفي الغــالب هــذا مــا نتفــق عليــه جميعنــا؛ ولكــن لكــل قاعــدة اســتثناء.
فبـالرغم مـن حاجتنـا الجـادة لبعضنـا البعـض كبـشر إلا أن هنـاك مـن يفضلـوا أن يكونـوا مسـتوحدين

وبعيدين وأنا واحدة منهم.

ــا مــا نجــد شخصــية منعزلــة لا تحــب الظهــور في التجمعــات العائليــة وأمــاكن العمــل والدراســة غالبً
وتفضـل البقـاء صامتـة طـوال الـوقت وتبتعـد عـن الحفلات والمناسـبات الاجتماعيـة، وإن كـانت هنـاك
كثر مما يتحدث. مناقشة تدور حول أحد الموضوعات فيمكنك أن تجد هذا الشخص منزوي يستمع أ
الأغلبية يُشلكون فكرة سلبية عن هذا النوع من الأشخاص رغم أنه وبكل بساطة يمكن أن يكون
أفضل كثيرًا من الآخرين ولكنه لا يرى أن هناك ضرورة من الحديث معك أو مع غيرك. هناك من
يرى أن هناك ما هو أهم من الحديث في التفاهات أو أن الحديث مع الآخرين ربما يقلل من مهابة
الآخرين له، وغيرها من الأمور التي قد نجهلها ويدركها هو، وليس بالضرورة أن يكون هذا الشخص
خاو وأحمق وجبان ولا يمتلك شيئًا ليقوله، بل قد يكون كثرة ما لديه يربكه عن الحديث ويجعله

يمضي بعيدًا.

لماذا ينعزل البشر؟
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ــا بشكــل أقــل تفصــيلاً أن نقســمهم إلى بــشر اجتمــاعيين  إذا قســمنا البــشر لنــوعين رئيســيين يمكنن
وآخرين منعزلين. ونظرتنا الدائمة إلى الشخص المنعزل إما أنه خجول وغير اجتماعي أو يهاب لقاء
الآخرين، وهذا صحيح ولكن هذا ليس دائمًا. فهناك من تعني لهم الوحدة الكثيرة ولا يرغبون في
شيء سواها، فالمنعزين أنفسهم يختلفون فيما بينهم، فهناك من ينعزل كما نعتقد بسبب الخجل
الاجتماعي وعدم الجرأة على الحديث، وهناك آخرين يختلفون تمامًا، وهم من أقصدهم بحديثي
هنا، هناك من يختارون الوحدة والصمت والهدوء والانعزال لما بهم من فوائد وبُعد عن الحماقات

ومضيعة الوقت، فأن تكون منعزلاً عن الحمقى والتافهين لابد من أنه أمر جيد.

الاشخاص الاجتماعيين الذين تقابلهم في حياتك في الغالب ما تتوقع منهم
نمط معين متشابه في كل لقاء، ولكن قد يأتي يوم ما وتجد أن ذلك الشخص

يميل إلى الصمت وعدم الحديث أو الانزواء بعيدًا

كما أن تنعزل بصحبة كتاب تقرأه أوتجتمع مع موسيقاك المفضلة أو حتى تتأمل في الحياة من حولك
أفضـل مـن الحـديث مـع أشخـاص لـن يـضروك أو ينفعـوك. هنـا لا أتحـدث عـن العامـة بنظـرة دونيـة
ولكــن أذكــر أن أغلــب العامــة مــن النــاس لا يقــدرون قيمــة الــوقت ولا يعرفــون كيــف يتحــدثوا في أمــور
يــن، فأغلــب أحاديثنــا اليوميــة كعــرب، وللأســف، هــي محــض هــراء وبلا قيمــة، فمــا مثمــرة تفيــد الآخر

فائدة تضييع الوقت والسير مع القطيع؟

العزلة المؤقتة حق كل إنسان

الاشخاص الاجتماعيين الذين تقابلهم في حياتك في الغالب ما تتوقع منهم نمط معين متشابه في
كل لقاء، ولكن قد يأتي يوم ما وتجد أن ذلك الشخص يميل إلى الصمت وعدم الحديث أو الانزواء
بعيدًا كما قد يرغب في البقاء في المنزل في الوقت الذي يخ فيه أصدقائه. فيحتاج كل شخص إلى
أوقــات يبتعــد فيهــا عــن كــل مــن حــوله حــتى نفســه. فالعزلــة مفيــدة لصــفاء الذهــن وإعــادة ترتيــب
العلاقـات والتفكـير بـتروي في الأمـور، أو علـى الأقـل مـن أجـل التغيـير. وهـي شيء يمكـن أن يطـرأ علـى
البعـض بشكـل مفـاجيء فقـد تجـد نفسـك راغبًـا في أن تكـون بمفـردك، ترغـب في أن تعيـش لحظـات
معينــة وحــدك، تفكــر في قراراتــك وتتخذهــا برويــة وهــذا بــديهي لأي شخــص وهــو حقــك وحــق كــل

إنسان، فلا تستكثر ذلك على أحد.



من الممكن أن نكون منعزلين بإرادتنا

يمكن ألا تكون خجول أو منطوي ويمكنك أن تخلق ألف حديث مع الآخرين ولكنك لا ترغب، لأنك
ترى أن وقتك أهم من أن يُهدر في التعارف والسلامات والحديث بلا جدوى، يمكن أن نختار الانزواء
لأننـا وبكـل بساطـة نشعـر بـانه لـن يفهمنـا أحـد أو يتقبـل رأينـا أو اختلافنـا، يمكـن أن نـرى أن الوحـدة
ستعصمنا من الذلات وارتكاب الأخطاء في حقوق الآخرين. نعم يمكن أن نكون مطرودين مقصيين
من الحديث الجمعي ومُدانيين في نظر الجميع ولكننا سعداء بوحدتنا وأحاديثنا الصامتة الطويلة

مع أنفسنا دون أن نمل أو نُصدع أحد بأفكارنا.

لهذا فإن الشخص المنعزل ليس دائمًا مضطرًا أو مجبر على فعل ذلك، يجب أن نعرف أن كل من
يختلف عنا ليس بالضرورة أن يكون أقل منا، بل يمكن أن يكون إنسان مميز ولكنه يفضل الأنعزال

كثر من أي شيء آخر. أ
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